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سلسلة شرح الأذكار )١(‏ : 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين » عظّم من شأن الصلاة » 
ورفع من شأن المصلين » ووعد من حافظ عليها 
بالثواب العظيم » وتوعد من أضاعها بالعذاب الأليم . 

وأشهد أن لاإله إلا الله » وحده لاشريك له في 
رمويقة والوسيقه ء واسهاته وصيشاته »واشفك أن 
محمد عبده ورسوله » صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم 
الدين » وسلم تسليماً كثيراً . 

فالصلاة من أهم العبادات التي يجب على كل 
مسلم أن يفقه أحكامها درساً وتطبيقاً لعظم قدرها . 
وسمو مكانتها في الإسلام » فإذا كان الإيمان قولاً 
باللسان واعتقاداً بالجنان » فالصلاة عمل بالأركان » 


. ساسلة شرح الأذكار )١(‏ 


وطاعة الرحو «وصلةييق اق الأرضى رالسموات : 
وزاداً يعين النفس على التزام الطاعات » والبعد عن 
ا محرمات . 

وال الاسبانفيجب اللعوس على وجيينا 
المشروع » لقول الرسول وَل : «صلوا كما رأيدموني 
أصلي» فلا بد للمسلم أن يتعلم كل ما يتعلق بأحكام 
الصلاة حتى يؤدي العبادة على الوجه الصحيح . 

ومن هنا جاءت الفكرة والخطرات على جمع كلام 
الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه 
الله في الصلاة من كتبه المتفرقة في بيان صفة صلاة 
النبي 7 بالصور التي توضح الطريقة المثلى » مع 
شرح أذكار الصلاة من كلامه رحمه الله رحمة 
واسعة » باختصار حتى لايمل القارئ في هذه الرسالة 


سلسلة شرح الأذكار )١(‏ /7 


الصغيرة . وفي الختام » أشكر الأخ فيصل العوضي 
على ما قدم لي من المساعدة على إخراج هذا المخقتصر 
المغيد » الذي أسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم » وأن ينفع به كل من قرأه » وصلى الله على 


يكم 
بدر علي طالب الفيلكاوي 
ه/ جمادى الآخرة / 57 اه 


م٠٠١1‎ /وينوي/"٠‎ 


1 سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 


شرح أذكار الصلاة 
مع صفة صلاة النبى 5 بالصور 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلاالله وبجده لاشريك له:وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله . أما بعد : فهذا شرح صفة 
صلاة النبي 355 : 

أولا : اعتقد أنك إذا قمت إلى الصلاة فإنما تقوم بين 
يدي الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور » ويعلم ما توسوس به نفسك » وحينكد 
حافظ على أن يكون قلبك مشغولاً بصلاتك » كما أن 


سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 9 


جسمك مشغول بصلاتك » متجه إلى القبلة إلى الجهة 
التي أمرك الله عز وجل » فليكن قلبك أيضاً متجهاً إلى 
الله . 

ثانياً : وإذا وقفت تصلي فاعتقد أنك تناجي الله عز 
وجل كما قال ذلك رسول الله يله : «إذا قام أحدكم 
يصلي . فإنه يناجي ربه) (أخرجه البخاري) . 

ثالثاً : وإذا وقفت في الصلاة فاعتقد أن الله عز 
وجل قبل وجهك . ليس في الأرض التي أنت فيها » 
ولكنه قبل وجهك . وهو على عرشه عز وجل » وما 
ذلك على الله بعسير ء فإن الله ليس كمثله شيء في 
جميع صفاته . 


سلسلة شرح الأذكار ١١ )١(‏ 


# كما قال تعالى : #ومن حيث خرجت فول 
وجهك شطر المسجد الحرام» (لبقرة :194) . 

* ومن السنة قوله 55 للمسيء في صلاته : «إذا 
قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة 
فكبر) (متفق عليه) . 
القبلة فى الصلاة . 

والمراد بالقبلة الكعبة » وسميت قبلة » لأن الناس 
يستقبلونها بوجوههم ويؤمونها ويقصدونها . 

والحكمة من ذلك هى أن يتجه الإنسان ببدنه إلى 
معظّم بأمر الله وهو البيت » كما يتجه بقلبه إلى ربه في 
السنفاء .فهنااتجاهان : تجاه قلبى » واتجاه بدنى 3 
الانجاه القلبي إل الله عزوجل » والانجاه البدني إلى 


)١( سلسلة شرح الأذكار‎ ١ 


بيته الذي أمر بالاتجاه إليه وتعظيمه » ولاريب أن في 
إيجاب استقبال القبلة من مظهر اجتماع الأمة 
الإسلامية ما لاايخفى على الناس . 

والقيام في الصلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة 
لقوله تعالى : #وقوموا لله قانتين © (البقرة :8؟) و 

ومن السنة قوق الف وله لمسرأة ين حصين : 
«صل قائماً » فإن لم تستطع فقاعداً » فإن لم تستطع 
فعلى جنب) (أخرجه البخاري) . 

والركن هو جانب الشيء الأقوى » وأركان 
العبادة :ما تركب هنه العبادة : أى ؛ ماهية,العبادة 
التي تتركب منها » ولاتصح بدونها . 

* ثم تكبر وتقول : (الله أكبر) . 


ساسلة شرح الأذكار ١ )١(‏ 


وهي تكبيرة الإحرام » وهي الركن الثاني من أركان 
الصلاة + وليس تلب من التكبيرات رقنا سيوى تكبيرة 
(استقبل القبلة وكبر) (أخرجه البخاري) . 

ومعقى ( الله اكبير؟ :أن الله تعالى أكبر من كل 
شىء فى ذاته وأسمائه وصفاته ٠»‏ وكل ما تحتمله هذه 
الكلمة من معنى قال الله عز وجل : #وما قدروا الله 
حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات يق 44 (الزمر ا" 

وقال تعالى : #وله الكبرياء فى السموات والأرض 
وهو العزيز الحكيم 4 (الجائية . فكل معنت لهذده 


1 سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 


كما صح ذلك في البخاري من حديث سهل بن 
سعد رضي الله عنه قال : كان الناس يؤمرون أن يضع 
الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) 
وحديث وائل بن حجر أن النبي بَلِةٍ ٠:‏ كان يضعهما 


6 سالسلة شرح الأذكار )١(‏ 


وهو شامل للإمام والمأموم والمنفرد أنه ينظر 
موضع سجوده »الحديث روي عن رسول الله يله في 
صلاته) (أخرجه الحاكم والبيهقي) . 


؟ سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 


واشتد قوله في ذلك حتى قال : «لينتهين أقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لاترجع 
إليهم) (متفقعليه) » وهذا وعيد » والوعيد لا يكون إلا 
على شيء من كبائر الذنوب . 


13 سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 


ويستفتح ويقول : االسبحانك اللهم وبحمدك . 
وتبارك اسمك »وتعالى جدك » ولا إله غيرك) (رواه أبو 
داود) هذه جملة تتضمن التنزيه والإثبات 1 

«سبحانك»: 

ومعلتاه #تعريما لك زا رنو عن قل نقِص 3 
والتقص إما أنيكون فى المصفات : أو فى غائلة 
ا لخلوقات » فصفاته التى يتتصف بها منزه فيها عن كل 
نقص . يتصف بالعلم الكامل » وبا لحياة الكاملة 4 
وبالسمع الكامل . والبض رالكامل .... 

وهكذا جميع الصفات التى يتصف بها هوفيها 
منزه عن النقص » كذلك منزه عن أن يوصف بصفة 
أشبه ذلك ومنزه عن مماثلة ا مخلوقات . 


ساسلة شرح الأذكار )١(‏ 0 


إذن ينزه الله عن ثلاثة أشياء : 

١-عن‏ النقص في صفات الكمال . 

. عن صفات النقص المجردة عن الكمال‎ - ١ 

عن تماثلة المخلوقين . 

قوله «وبحمدك»: 

أما امد فهو وضف المهمود بالكمال >الكمال 
الذاتي والفعلي , فالله سبحانه وتعالى كامل في ذاته » 
ومن لازم كماله في ذاته أن يكون كاملا في صفاته . 
كذلك في فعله » ففعله دائر بين العدل والإحسان لا 
يمكن أن يظلم . 

إما أن يعامل عباده بالعدل . وإما أن يعاملهم 
بالإحسان » فالمسيء يعامله بالعدل . #وجزاء سيئة 


1 ساسلة شرح الأذكار )١(‏ 


سيئة مثلها» «لشورى :40) . والمحسن يعامله بالفضل : 
#من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) (لأنعام :070 » 
ومن كان فعلهدائراً بين هذين الأمرين العدل 
والفضل » فلاشك أنه محمود على أفعاله كماهو 
محمود على صفاته . 

إذاً جمعت بين التنزيه والكمال في قولك : 
«سبحانك اللهم ومحمدة4 . 

قوله: «وتبارك اسمك»: 


نفسه كله بركة » وإذا كان اسم المسمى بركة فالمسمى 
أعظم بركة وأشد وأولى » مثل من بركة اسم الله : لو 
ذبحت ذبيحة بدون تسمية لكانت ميتة نجسة حراماً . 


سالسلة شرح الأذكار )١(‏ 1 


قوله «وتعالى حداك»: 

تعالى : أي ارتفع ارتفاعاً معنوياً » والجد : معلى 
العظمة يعنى أن عظمتك عظمة عظيمة عالية , لا 
يساميها أي عظمة من عظمة البشر » بل من عظمة 
التخلوق كله . 

قوله «ول إله غيرك»: 

هذه هي كلمة التوحيد التي أرسل بها جميع 
الرسل . وهى أفضل الذكر » ومعناها لامعبود حق إلا 
الله » فإله : بمعنى مألوه إلا الله : إلاأداة استثناء والله 
بدل من الخبر المحذوف » وهل هناك معبود باطل سوى 
الله؟ الجواب : نعم كما قال تعالى : #ذلك بأن الله 
هوالحق وأن مايدع ون من دونه هو الباطل * 
(الحج :11) . 


ك1 سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 


ومقتضى هذه الكلمة التسليم التام لله عز وجل » 
لآن العبادة مأخوذة من الذل ومفتضى هذه الكلمة 
العظيمة الاستسلام لله تعالى ظاهراً وباطناً » هذا هو 
عنه يستفتح به » وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين 
أمرنا باتباعهم . 
جائز وسنة » وينبغي للإنسان أن يستفتح بهذا مرة . 
وبهذا مرة » ليأتي بالسنن كلها . وليكون ذلك إحياء 
للسنة . ولأنه أحضر للقلب » ولا يجمع بين الدعائين 
في صلاة . 


2« مه ٠.‏ 
اسم سس تكدال » : 
4 6 


سلسلة شرح الأذكار )١(‏ ؟ 


شاء قال : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» وإن شاء قال : «أعوذ 


بالله بالسميع العليم من الشيطان الرجيم) 0 
والاستعاذة للقراءة »وليست للصلاة »وفائدة 


الأستعاذة ؟ ليكون الشيطان يعيدا عرخ قلب المرء + وهر 
يتلو كتاب الله حتى يحصل له بذلك تدبر القرآن » 
وتفهم معانيه » والانتفاع به . 

ومعنى «أعوذ بالله»: 

أي التجئ وأعتصم به » لأنه سبحانه وتعالى هو 
الملاذ وه والمعاذ ومعنى الملاذ طلب الخير . والمعاذ 
القرار من الشر . 

معنى «من الشيطان الرجيم»: 

الشيطان اسم جنس يشمل الشيطان الأول الذي 


7 سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 


أمر بالسجود لآدم فلم يسجد » ويشمل ذريته » وهو 
من شطن إذا بعد لبعده من رحمة الله » فإن الله لعنه » 
أي طرده وأبعده عن رحمته » أو من شاط إذا غضب 
وأن طبيعته الطيش والغضب والتسرع » ومعنى 
الرجيم : فهو فعيل بمعنى راجم » ومرجوم . والشيطان 
الرجيم بالمعنيين فهو مرجوم بلعنة الله والعياذ بالله 
وطرده وإبعاده عن رحمته ء وهو راجم غيره 
بالملعاصي » فإن الشياطين تؤز أهل المعاصي إلى 
المعاصي أزاً . 

ثم يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم»: 

فإذا قلت : (بسم الله وأنتاقريد القراءة ؟ 
فالتقدير بسم الله أقرأ » أي التبرك بتقديم اسم الله عز 
وجل . 


سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 1" 


ومعنى «الله» فهو علم على الرب عز وجل 
وأصله : إله » لكن حذفت الهمزة تخفيفاً لكثرة 
الاسنتعمال : وإلة معتى مالوة غوالماليره #هو اللعييرة 
محبة وتعظيما . 

ومعنى «الرحمن» فهو اسم من أسماء الله أي ذو 
الرحمة الواسعة الواصلة لجميع الخلق . 

ومعنى «الرحيم» فعيل من الرحمة أيضاً » لكن 
روعي فيها الفعل دون الصفة . لأن الرحمةوصف 
والفعل إيصال الرحمة إلى المرحوم . 

ويبسمل سراً يعني إذا كانت الصلاة جهراً » أما 
ذا كناقت الب الا#سرية فإثة سول يسر باليسملة 
وبالقراءة » بدون أن يمسمعها المأمومين » لفعل 
الرسول كَكةٍ . 


0 ساسلة شرح الأذكار )١(‏ 


«والبسملة ليست من الفاتحة»: 

بل هي آية مستقلة يفتتح بها كل سورة من القرآن 
ماعدا براءة » والدليل على أنها ليست من الفاتحة ما 
ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي يَكئِةٍ قال : «قال الله تعالى : قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين . فإذا قال : الحمد لله رب 
العالمبن قال الله حمدني عبدي» . 

ثم يقرأ الفاتحة» : يعني يقرؤها كاملة مرتبة 
بآياتها » وكلماتها » وحروفها » وحركاتها فإن ترك آية 
أو حرفا » أو حركة تخل بالمعنى لم تصح . 

وتعتبر الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله . 
وسميت فاتحة لأنه افتتح بها المصحف في الكتابة 
ولأنها تفتح بها الصلاة في القراءة » والفاتحة هي أم 


سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 


القرآن » لأن جميع مقاصد القرآن موجودة فيها . فهي 
مشتملة على التوحيد بأنواعه الثلاثة » وعلى الرسالة ؛ 
وعلى اليوم الآخر » وعلى طرق الرسل ومخالفيهم 
وجميع ما يتعلق بأصول الشرائع موجود في هذه 
السورة » وتسمى بالسبع المثاني . 

والفاتحة ركن من أركان الصلاة » فلا تصح الصلاة 
بدونها الحديث النبي يل : «لااصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» (متفق عليه» » وهذا النفي نفى للصحة » ولابد 
من قراءتها في كل ركعة » لمواظبة النبي و على 
قراءتها فى كل ركعة » ولاتسقط إلاعن مسبوق أدرك 
الإساء راكساء أو الاتساتى شرع ليها وكماف أن اقيق 
الركوع قبل أن يتمها ء فإنها في هذه الحالة تسقط . 
كما جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 

والفاتحة ركن لاتصح الصلاة بدونها لافي حق 


1 ساسلة شرح الأذكار )١(‏ 


الإمام ولافي حق المأموم » ولافي حو المنفرد » لافي 
الصلاة السرية » ولافي الصلاة الجهرية كما جاء في 
حديث عبادة بن الصامت أن النبي يَكِةِ صلى ذات يوم 
صلاة الفجر » فلما انصرف قال : العلكم تقرأون 
خلف إمامكم؟ قالوا : نعم » قال :لا تفعلوا إلا بأم 
القرآن » فإنه لااصلاة لمن لم يقرأ بها » (رواه أل السنن) . 

وقوله تعالى: «الحمد لله رب العالمين»: 

* «الحمد» : وصف الحمود بالكمال مع الحبة ‏ 
والتعظيم » والكمال الذاتي » والوصفي » والفعلي . 
فهو كامل في ذاته » وصفاته » وأفعاله و«أل» في 
«الحمد» للاستغراق أي استغراق جميع المحامل . 


“د «الله») : اسم ربنا عز وجل » لاا يسمى به غيره » 
ومعناه المألوه أى المعبود حباً + وتعظيماً . 
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** ارب العالمين» : (الرب) هو من اجتمع فيه ثلاثة 
أوضافه اقلق عبوالملك » والعدبيرء قير شالق 
المالك لكل شيء . المدبر لجميع الأمور . 

«العالمين» : كل ما سوى الله فهو من العالّم . 
لأنهم علّم على خالقهم سبحانه وتعالى .ففي كل 
شيء من ا خلوقات آية تدل على الخالق : على قدرته 
وحكمته ورحمته وعزته . 

* «الرحمن الرحيم» : و(الرحمن) أي ذو الرحمة 
الواسعة » وهي صفة للفظ الحلالة . 

و«الرحيم» : أي الموصل للرحمة من يشاء من 
عباده وهي صفة أخرى للفظ الجلالة . 

والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان 
على الذات » وعلى صفة الرحمة . 
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مالك يوم الدين» : صفة ل(الله) و(يوم الدين) 
هويوم القيامة » و(الدين) هنا بمعنى الجزاء ؛ يعني أنه 
سبحانه وتعالى مالك لذلك اليوم الذي يجازى فيه 
الخلائق » فلا مالك غيره في ذلك اليوم . و«الدين» 
قارة يراق به اطفؤاء » وقارة براذيه العمل .نملك جل 
وعلا ملك حقيقي . 

* «إياك نعبد وإياك نستعين»: 

(إياك نعبد) معناه : أي لانعبد إلاإياك » و(نعبد) 
أي نتذلل لك أكمل ذل » كما هوفي السجود على 
التراب لله . 

والعبادة تتضمن فعل كل ما أمر الله به » وترك كل 
مانهى الله عنه » والعبد هو الذي يوافق المعبود في 
مرافه الطرفي , 
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(وإياك نستعين) أي لا نستعين إلا إياك على العبادة 
زغيرها »والالشعالة نر طلب العو ب والاله جاده 
وتعالى يجمع بين العبادة والأستمانة أو التوكل في 
القرآن الكريم ؛ لآأنه لاقيام بالعبادة على الوجه الأكمل 
إلا بمعونة الله » والتفويض إليه والتوكل عليه . 

«اهدنا الصراط المستقيما : 

(الصراط) هو الطريق . (اهدنا) المراد هداية 
الإرشاد وهداية التوفيق » فأنت تسأل الله تعالى علماً 
نافعاً » وعملاً صالحاً . و(المستقيم) أي الذي لا 
اعوجاج فيه . 

* «صراط الذين أنعمت عليهم» : 

عطف بيان لقوله تعالى : (الصراط المستقيم) . 
والذي أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله تعالى : 


ا سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 


#ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً» (الشساء :115 

0 «غير المغضوب عليهم وه الضالين»: 

(غير المغضوب عليهم) : هم اليهود » وكل من 
النصارى قبل بعثة النبي وك وكل من عمل بغير الحق 
جاهلاً به . 

فإذا انتهى من الفاتحة يقول : «آمين» . 
النبى عد : «إذا قالالإمام ولاالضالين فقولواامين ( 
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فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) 
(متفق عليه) . 

وعلى هذا فيكون المعنى إذا أمن » أي إذا بلغ ما 
يؤمن عليه وهو (ولا الضالين) أوإذا شرع بالتأمين 
فأمنوا » لتكونوا معه .إذن يجب عليه قراءة الفاتحة » 
فإن عجز فبما تيسر من القرآن » من غيرها » فإن عجز 
فالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة . لقول 
النبي يي : «اق رأ ما تبسر معك من القرآن . فإن لم يكن 
معه قرآن فإنه يسبح » فيقول : سبحان الله » والحمد 
لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر . ولاحول ولاقوة إلا 


بالله») (رواة أبو داود ويع لياف ٠.‏ 


«ثم يقرأ بعدها سورة»: 
أي يسكت الإمام بعدها سكتة يسيرة حتى بميز بين 


3 سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 


القراءة المفروضة والقراءة المستحبة » وليشراذ إلية 
نفسه » ولأجل أن يشرع المأموم بالقراءة » وربما لايكون 
قد أعد سورة يقرأ بها بعد الفاتحة » فيتأمل ماذا يقرأ . 

وقراءة السورة بعد الفاتحة عند جمهور أهل العلم 
الاسكة »وليسكبيوااجبة «لأله لأيجب الأقواءة 
الفاتحة . 


والسورة هي طائفة من القرآن لها أول ولها آخرء 
وسميت بذلك لأنها مسورة بابتداء وانتهاء يعني لها 
محيط في الأول وفي الآخر » ويلزم من قراءة السورة 
أن يق رأقبلها بسم الله الرحمن الرحيم » وعلى هذا 
فتكون البسملة مكررة مرتين مرة للفانحة » ومرة 
للسورة ؛ أما إن شرا من اناد السورة كانه لاوجمل ٠:‏ 
لأن الله لم يأمر عند قراءة القرآن إلا بالاستعاذة . 


سالسلة شرح الأذكار )١(‏ 3 


فالبسهلة لأتكون فى أراسظ السور » ويعك أن يقرا 


سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 3 


أي : بعد القراءة يسكت سكتة يسيرة بقدر ما يرتد 
إييه سه + لمريركع مكبر «بعتي في جال بعبريه يان 
الانتقال والانتهاء » والركوع هو الانحناء في الظهر . 
وهذا الركوع المقصود به تعظيم الله عز وجل . لقوله 
علد : «أما الركوع فعظموا فيه الرب» (أعريعة ليها . 


ساسلة شرح الا ذكار )١(‏ 
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0 


سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 3 


06 سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 


و مو ع 
ولم يصوبه (لم ينزله) ولكن بين ذلك» (أخرجه مسلم) ١‏ 
الاستعفر) (اح رجه ابن مالجه) »وهذايدل على كمال 
القموية. , 

والواجب من الركوع أن ينحني بحيث يكون إلى 
الركوع القام أقبربك منه إلى الوقوف التام :جيك 
يعرف من يراه أن هذا الرجل راكع . 

ويقول «سبحان ربي العظيم" (رواه أبوداود) يكررها 

أي يقول في ركوعه »وقوله (سبحان) ومعنى 


التسبيح : التنزيه والتنزيه يشتمل على ثلاثة أمور : 


ساسلة شرح الأذكار 0١ )١(‏ 


الأول : مطلق النقص » فينزه عز وجل عن الجهل » 
والعجز » والضعف والموت والنوم وما أشبه ذلك 5 

الثانى : النقص فى كماله » فينزه عن التعب فيما 

الثالث : فينزه عن مشابهة ا خلوقين فإن مشابهة 
الخلوقين نقص . لأن إإلحاق الكامل بالناقص يجعله 


و 


ناقصا . 

«ربي العظيم»: 

العظيم في ذاته وصفاته » فإنه سيحانه وتعالى 
في ذاته أعظم من كل شيء ء إذاً أنت تنزه الله سبحانه 
وتعالى »بأمرين كماليين كاملين : وهما الربوبية : 
والعظمة » فيجتمع من هذا الذكر التنزيه والتعظيم . 


0 سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 


والتنزيه والتعظيم باللسان تعظيم قولي » وبالركوع 
تعظيم فعلي » فيكون الراكع جامعاً بين التعظيمين : 
القولي والفعلي . 

والواجب في الصلاة أن يقولها مرة » وما زاد فهو 
سنة . وله أن يزيد عليها (وبحمله) (أخرجه أبوداود) 
ومعناها وصف المحمود بالكمال مع المحبة » والتعظيم . 
الكمال الذاتي » والوصفي ., والفعلي . وله أن يقول 
غير هذا الذكر مثل «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك . 
اللهم اغفر لي» (أخرجهالبخاري) أو مثل اسبوح قدوس 
رب الملاتكة والروح» «أخرجه مسلم) » لأن النبي يَكِةٍ كان 
يقوله . ويكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى في حال 
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لقول سهل بن سعد "كان الناس يؤمرون أن يضع 
الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة») رول 
البخاري) » وهذا عام يستثنى منه السجود والجلوس 
والركوع : لأن السجود توضع فيه اليد على الأرض . 
فيبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده داخلاً في 
عموم قوله «في الصلاة» 1 

* والرفع من الركوع ركن » أما رفع اليدين فإنه 
سنة » الحديث ابن عمر رضي الله عنهما : كان يرفع 
يديه إذا كبر للركوع »وإذا رفع من الركوع» (معفق غلية . 

«سمع الله لمن حمده»: 

هذا الذكر للإمام والمنفرد وهو من أذكار الرفع ‏ 


61 سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 


فلا يقال قبل الرفع »ولايؤخر لما بعده »أي مابين 
النهوض إلى الاعتدال . 

ااسمع) معناها أ استجاتب . 

«الله لمن حمده)» الحمدهو : وضف المحمود 
بالكمال مع ا محبة والتعظيم فيكون معناها استجاب 
الله لمخ أثتى عزلية 


606 سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 


فهذه أربع صفات ولكن لايقولها في آن واحد بل 
يقول هذا مرة وهذا مرة .كل واحدة من هذه الصفات 

ومعنى «ربنا ولك الحمد» الحمد : وصف المحمود 
بالكمال مع المحبة والتعظيم » والحمد غير المدح » لآن 
الميقة ع لككن ايارم 0107 كور ماب وما 113 
أن يتقى شره . 

وإذا كان الإنسان مأموماً فإنه لايقول «سمع الله 
لمن حمده» لقول النبي يَددِةٍ : «وإذا قال (أي الإمام) 
سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد) 
(رواه مسلم) » ويكون هذا في حال رفعه من الركوع قبل 
أن يستقيم قائماً . 
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وبعد أن يقول «ربنا ولك الحمد» بصفاتها الأربع 
يقول : ااملء السماء ؛ وملء الأرض » وملء ما بينهما 
وملء ما شئت من شىء بعد . 

قوله «ملعء السماء وملء الأرض» 

جاءت بلفظ الإفراد وأكثر الروايات الواردة جاء 
بلفظ الجمع «ملء السموات وملء الأرض» (مة 
مسلم) ومعنى قوله «ملء السماء» : هو أن الله سبحانه 
وتعالى محمود على كل مخلوق يخلقه »وعلى كل 
فيكوق العمل حيق ل هالقا للسسوات والارقن ؛لأن 
الخلوقات تملا السموات والأرض . 


4 سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 


هذا أولى : لآن الإأنسان يسى حضر يه أن الله 
محمود على كل فعل فعله وعلى كل خلق خلقه . 

قوله : (اوملء ما شئت من شيء بعد) : تحتمل 
معتيوال : 

أحدهما : ايراد شلك ما سوق السهراة 
والأرض مما لانعلمه . ١‏ 

والثاني : أن يراد بذلك ما يشاؤه تعالى بعد فناء 
السماء والأرض والأول أشمل . 

تكبية : في بعض روايات مسلم (وملء ما بينهما) 1 
والأكثر على حذفها » وإن أتى بها أحياناً فحسن . 

والمأموم مثل الإمام المنفرد . يقول بعد رفعه «ملء 
السموات وملء الأرض » وملء ما شئت من شيء 
بعل) . 


سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 7 


لحديث (إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ء 
فقولوا : ربنا ولك الحمد» » وله أن يزيد : «أهل الثناء 
والمجد , أحق ما قال العبد , وكلنا لك عبد اللهم لا 
مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت ٠‏ ولا ينفع ذا الجد 
منك اللحد) (أخرجه مسلم) . 

والسنة الواردة عن النبي كَكةِ إطالة ما بين الركوع 
والسجود خلافاً لمن كان يسرع فيه . 

وإذا كان للايعرف ما ورد عن النبي كد في هذا 
المقام كرر الحمد » لآن هذا الركن ذكره الحمد من حين 
الرفع . 


ساسلة شرح الأذكار )١(‏ د 


لقول النبي يد : «إذا سجد أحدكم فلايبرك كما 
يبرك البعير» (رواه البخاري) . والبعير عند بروكه يقدم 
اليدين فيخر البعير لوجهه ء فنهى النبي يَكةٍ أن يخرٌ 
الإنسان في سجوده على يديه » لأنه إذا فعل ذلك برك 
كما يبرك البعير » لأن النهي عن الصفة لاعن العضو 
الذي يسجد عليه الإنسان ويخر عليه » ولهذا لم يقل 
النبي يكِةِ لايبرك على ما يبرك عليه البعير » فلو قال 
ذلك «اللناتعم ع إذت لاتيبرك على الركبيين ؛ لان 
البعير يبرك على ركبتيه لكن النهي عن الصفة لاعن 
العظبو . 


ةشهد يا - 
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لقول النبى كك : «أمرنا أن نسجد على سبعة 
أعظم؛ ثم فصلها النبي يكل على الجبهة وأشار بيده 
إلى أنفه . والكفين . والركبتين . وأطراف القدمين») 
(متفق عليه) . إذن سبعة الأعضاء هي رجليه , ثم ركبتيه » 
هذه أربعة » ثم يديهكفيه) هذه ستة » ثم جبهته مع 
أثقة له مسعة: .. 

# ويمسجد على الأرض ٠‏ ولو مع حائل ليس من 
أعضاء السجود »والحخائل يشمل الثوب والغثرة وما 
كان مخ حفس الأرقن » وها كان من غير حنسها فهو 
عام . 

* ولكن لابد أن يكون طاهراً ولايجوز أن يمسجد 
على حائل من أعضاء السجود مثل أن يضع جبهته 
على كفيه مثلاً . 

* والسجود على هذه الأعضاء السبعة واجب في 
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كل حال السجود » فإن عجز عن السجود ببعض 
الأعضاء » فليسجد على بقية الأعضاء . لقوله تعالى : 
#إفاتقوا الله ما استطعتم © «التغابن )1١:‏ . 

* والحكمة من السجود :إنه من كمال التعبد لله 
والذل له » فإن الإنسان يضع أشرف مافيهوهو 
وجهه . بحذاء أسفل ما فيه وهو قدمه » يضعه على 
موطء الأقدام » يفعل كل هذا تعبداً لله وتقرباً إليه . 
ومن أجل هذا النزول الذي فعله لله تعالى صار أقرب 
مايكون الإنسان من ربه وهو ساجد . مع أنه لوقام 
لكان أعلى وأقرب » لكن لنزوله لله عز وجل صار 
أقرب إلى الله . ولهذا قال يَكةِ : «فما تواضع أحد لله 
إلا رفعه الله) (أخرجه مسلم) » ولهذا ينبغي لنا أن تسجد 
قلوبنا قبل أن تسجد جوارحنا . 


ساسلة شرح الأذكار )١(‏ 5 


لفعل النبي 57 حتى إن الصحابة يرقون له من 
شدة مجافاته صلوات الله وسلامه عليه . 

حتى إنه ليَرى بياض إبطه من شدة مجافاته . 
وحتى إنه لو شاءت أن تمر البهيمة (صغار الغنم) من 
تنه مرت من شذة مسجافاثة . ؤيستقى من ذللك 4إذا 
كان في صلاة الجماعة » وخشي أن يؤذي جاره » فإنه 
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فهذه ثلاثة أشياء : 

. التجافي بالعضدين عن الجنبين‎ ١ 

؟ - وبالبطن عن الفخذين . 

”- وبالفخذين عن الساقين . 

لقول النبي كَكةٍ : «اعتدلوا في السجود) (الشرجة 
البخاري) أي اجعلوه سجوداً معتدلاً » لاتهصرون فينزل 
البطد على الألسلية رالقيقيل على اماقم ولاتعدية 
أيضاً » كما يفعل بعض الناس » إذا سجد يمتد حتى 
يقرب من الانبطاح » فهو من البدع في الصلاة . 


/ 
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١ 
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لفعل النبي يَكِةٍ » فالسنة في القدمين هو التراص 
بخلاف الركبتين واليدين . وفي حال السجود يقول : 
«اسبحان ربي الأعلى ثلاث مرات) (رواه أبوداود) . 

وقد سبق معنى التسبيح . أما قوله «ربي الأعلى») 
دون أن يقول ربي العظيم » لأن ذكر علو الله هنا 
السب من كر العظسمة #لأن الإهات الآن اتدل ما 
يكو »لذا كان من المناسب أن يش على الله بالعلو . 
والمراد بالعلو في قوله «اسبحان ربي الأعلى» علو 
المكان وعلو الصفة . وهذا متفق عليه في فطر الناس ش 
فإزعاواللمضوويتل علركات بار مقطو عليه 
شالق . 

لمهم أننا نشعر في قولنا : «سبحان ربي الأعلى» . 

إن الله علي في ذاته » وعلي في صفاته » بل هو 
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أعلى من كل شيء » والله تعالى وصف نفسه أحياناً 
بالأعلى . وأحياناً بالعلي » لأن الوصفين ثابتان له : 
العلو .وكونه أعلى كما أنه يوصف بأنه الكبير وأئه 
الأكبر » وبالعليم وبالأعلم » ولابد من أن يمسمع 
الإنسان نفسه في كل قول واجب . والسنة أن تكرر 
اراك عات . وأشريوين سعها ما جات به المتلة مغل : 
اسبوح قدوس رب الملائكة والروح» (أخرجه مسلم) » أو 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك . اللهم اغفر لي" (مفق 
عليه) ويكثر في السجود من الدعاء لقول النبي ١:‏ . . . 
وأما السحود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب 
لكم) (أخرجه مسلم) . 
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6 3 


مسري 
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فيحرك السبابة عند الدعاء فقط » فمثلاً إذا قال : 
«رب اغفر لي)» يرفعها . (وارحمني») يرفعها » وهكذا 

أما عند الفقهاء ايروك اذالبد الس تون 
مبسوطة فى الحلسة بين السجدتين كاليد اليسرى . 

فهميقولون : كل جلسة من جلسات الصلاة 
مخالفة [الكهرى من أجل القمية » 

فالجلسة بين السجدتين » افتراش مع كون اليدين 
تقيض »«وقى العشهدد الأتحير قورك وإن كان يوافقق 
الشيف الأول فى قبضى أليك + 
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ولم يرد عن النبي يَِةٍ فيما أعلم أن اليد اليمنى 
تكون مبسوطة وإما ورد أنه يقبض منهما الخنصر 
والبنصر » كما هو وارد صريحاً في حديث وائل بن 
حجر . في مسند الإمام أحمد ؛ وحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما . 

وفي هذا الجلوس يقول : ارب اغفر لي وارحمني 
واهدني واجبرني وعافني وارزقني)» (أخرجهالترمذي وأبو 
داود) » سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً . 

ومعنى ارب اغفر لي» أي :يا رب اغفر لي هذا هو 
الواجب » والأفضل أن يقول كل ما ذكر عن النبي كَل 
«رب اغفر لي ؛ وارحمني » وعافني ؛ واهدني 
وارزقني) (أخرجه أبوداود) أو «اجبرني) بدل «ارزقني) 
(أخرجه الترمذي) » وإ شاء جمع بينهما . 
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ومعنى ارب اغفر لي» أي ؛ أنلههاتميال اللميهانة 
وتعالى أن يغفر لك الذنوب كلها الصغائر والكبائر . 

والمغفرة هي : ستر الذنب والعفو عنه » مأخوذة 
من المغفر الذى يكوق على رأس الإنسان عند الخرب 
يفي با السبيام. 

وأما «ارحمني» : فهو طلب رحمة الله عز وجل 
التي بها حصول المطلوب . وبالمغفرة زوال المرهوب » 
هذا إذا جمع بينهماء أماإذا فرت المغفرة عن 
الرحمة » فإن كل واحدة منهما تشمل الأخرى . 

وأما قوله «ارزقني» فهو طلب الرزق » وهو ما يقوم 
به البدن » وما يقوم به الدين » يعني أن رزق الله عز 
وجل مايقوم به البدن من طعام وشراب ولباس وسكن 
وما يقوم به الدين من علم وإيمان وعمل صالح . 
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وأما قوله «وعافنى» أي : اعطني العافية من كل 
مرطن ذيني أو بداني »ثم إث كان مقصفاً بهذا المرض : 
فهو دعاء برفعه . 

وإن كان قير معصفه فهو دعاء بذقعه »بسحي لا 
يتعرض له في المستقبل » وتشمل العافية عافية البدن , 
وعافية الدين . 

وقوله « واجبرني» : الجبر يكون من النقص » وكل 
إنسان ناقص مغرط مسرف على نفسه بتجاوز الحد أو 
القصور عنه » ويحتاج إلى جبر حتى يعود سليماً بعد 
كسره » لأن الإنسان يحتاج إلى جبر يجبر له النتقص 
الذي يكون فيه . 

# ثم يمسجد للسجدة الثانية كالسجدة الأولى في 
الكيفية وفيما يقال فيها . 
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أي : في القول والفعل » فيما يقال فيها من 
الأذكار » وما يفعل فيها من الأفعال » ولايقرأ القرآن 
في السجود لأن النبي كَل نهى أن يقرأ القرآن وهو 
راكع أو ساجد) (أخرجه مسلم) . 

* ثم ينهض للركعة الثانية مكبراً معتمداً على 
ركبتيه قائماً بدون جلوس . 


بو 
جا دعم يو يذ عه حب بر 


و( الواروكمتتج برج بان 
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هذا هوالسنة » وإن لم يسهل عليه ذلك فإنه يعتمد 
على الأرض » وإن احتاج الإنسان إلى جلسة 
الاستراحة فهي سنة في حقه لكبر أو مرض أو غير 

* وفي الركعة الثانية » يفعل كما يفعل في الركعة 
الأولى » ما عدا تكبيرة الإحرام » لأن التحرية تفتتح 
ها اليل بزتد اسعة عسي » سالك لامي 
الاستفتاح في الركعة الثانية » لأن الاستفتاح تفتتح به 
الصلاة بعد التحريمة » ولو استفتح في الركعة الثانية 
لقلنا هذا بدعة » لأنه لم ينقل عن النبي كَل . 

زنك لسر «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) 
فإنها تشرع في الركعة الأولى ولاتشرع في الركعة 
الثانية » لأن قراءة الصلاةواحدة » أي عبادةواحدة من 
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أولها إلى آخرها , وقال بعض أهل العلم : بل يتعوذ 
فيستعيذ بالله عند القراءة في كل ركعة » والأمر في 


هذا واسع . 


سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 0 
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فبعد أن يصلي الثانية بركوعها وسجودها 
وقيامها وقعودها يجلس مفترشأً ويجعل يديه على 
والجلوس . 

* في الرفع : حذو المنكبين أو فروع الآذنين . 

* في الجلوس : إما أن يجعلهما على الفخذين أو 
على الركبتين » فاليمنى على طرف الفخذ واليسرى 
تلقم الركبة . 

اليك اأمسرى لأكرن مبسيرطة فو ااالية البعة. 
فيضم منهما الخنصر والبنصر والوسطى والإيهام » أو 
تحلق الإبهام مع الوسطى »ء أما السبابة فتبقى مفتوحة 
غير مضمومة » ويحركها عند الدعاء فقط » وسميت 
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سياكء لأخ انام يقت سااعكك السسب السب 
أيضاً سبّاحة » لأنه يسبح بها الله عز وجل » لأنه يشير 
5 95 ع بير 

عند الدعاء فقط » لأن لفظ الحديث «يحركهايدعو 

بها) (أخرجه النسائي وأحمد) 5 

التحريك » والجمع بينهما سهل : فنفي التحريك يراد 

0 و 

عند التذغاء > كلما وصورت حر ك إشارة إلى على 
وشر ا الخسشي وقد وردقيه ميقاس مشعلدةة : 

والإنسانة ينبغي له أذيأى مرة بتشهد ابن غياس:ومرة 

بتشهد ابن مسعود » ومرة بما ورد عن النبي وَكةْ غير 
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هائن السصفصم . 

فيقول :«التحيات لله والصلوات والطيبات . 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . السلام 
الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) (أخرجه البخاري) . 

ومعنى «التحيات لله» التحيات : جمع نحية ) 
والتتحية هي :| لتعظيم فكل لفظ يدل على التعظيم 
فهو تحية . 

و«ال) مفيدة للعموم » يعني : كل نوع من أنواع 
التحيات فهو لله » ولايستحق التحيات على الإطلاق 

ولااأجذ يحبا عل الإطادق ]لا الله وآما إذاحبا 
إنسان إنساناً مثل قوله تحياتي أو لك تحياتنا » أو مع 
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التحية على سبيل ا لخصوص فلا بأس به » أما التحيات 
على سبيل العموم والكمال لاتكون إلالله عز وجل . 

وهل الله بحاجة إلى أن نحييه؟ الجوات : كلا ء 
لكنه أهل للتعظيم » فأعظمه لحاجتي لذلك لاالحاجته 
لفطلاك . 

قوله «والطيبات» لها معنيان : 

الأول : ما يتعلق بالله » فله من الأوصاف أطيبها . 
ومن الأفعال أطيبها . ومن الأقوال أطيبها فهو لا 
يقول إلا الطيب » ولا يفعل إلا الطيب » ولاايتصف إلا 
بالطيب » فهو طيب في كل شيء » في ذاته وصفاته 
وأفعاله وفى مني لإن الله طيب لا يقبل إلا 
طيباً . . .) سينا ٠‏ 

الثاني : ما يتعلق بأفعال العباد : أي له أيضاً من 
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أعمال العباد القولية والفعلية الطيب » فإن الطيب لا 
يليق به إلا الطيب ولا يقدم له إلا الطيب . 

إذن معنى «الطيبات لله» أي أن الله طيب في ذاته 
وصفاته وأفعاله وأقواله وأنه لايليق به إلاالطيب من 
الأقوال والأفعال الصادرة من الخلق . وضد الطيب 
الخبيث : وهذا يستحيل على أن يصذر مه سيحانه ؛ 
سواء في أوصافه أو أفعاله أو أقواله » أما ما يصدر من 
الخلق فمنه ما هو طيب ومنه ماهو خبيث » والذي 
يصعد إلى الله ويرفعه هو الطيب فقط لقوله تعالى : 
#إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه# 
(فاطر :2010 » وما ليس بطيب فهو إلى الأرض لا يصعد 
إلى السماة : 

قوله «السلام عليك» : السلام قيل :إن المراد 
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بالسلام : اسم الله عز وجل » لأن النبي بَدةٍ قال : «(إن 
الله هو السلام») (أعرجة البهارية و.فيكوتق معدا ؛ أن الله 
على الرسول بالحفظ والكلاءة والعناية وغير ذلك » 
وقيل السلام بمعنى التسليم أي أننا ندعو له بالسلامة 
من كل آفة » وهو يشمل في حياته وبعد ثماته في أهوال 
يوم القيامة » ويشمل السلام على شرعه وسنّته 
وسلامتها من أن تنالها أيدي العابثين . 

والمصلي يقول السلام عليك سواء في حياة النبي 
يَكيدِ وبعد تماته » لفعل الصحابة » أما ما ورد عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون 
بعد وفاة الرسول «السلام على النبي ورحمة الله 
وبركاته) (أخرجه البخاري) » فهذا من اجتهاداته رضي الله 
عنه التي خالفه فيها من هو أعلم منه عبر ير 
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الخطاب حينما خطب الناس على منبر رسول الله 35 
وقال في التشهد : «السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله) (رواه مالك في الموطأ» . وقاله عمر بمحضر الصحابة 
رضي الله عنهم وأقروه على ذلك . ثم إن الرسول كَكةٍ 
علمه أمته حتى إنه كان يعلم ابن مسعود » وكفه بين 
كفيه كما هو في البخاري » وكان الرسول يعلمهم إياه 
كمايعلمهم السورة من القرآن » وهو يعلم أنه 
سيعرظ نزتم يقل عيطة مر شركيا #الساج على 
النبي بل علمهم التشهد كما يعلمهم السورة من 
القرآن بلفظها . ولذلك لايعول على اجتهاد ابن 
كوه » بل يقال «السلام عليك أيها النبي) 

قوله «أيها النبي) : منادى حذفت منه ياء النداء » 
والأصل يا أيها النبي » والنبيء بالهمزة فهو بمعنى 
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الخبرء أو بتشديد الياء بلاهمزة » وتكون بمعنى 
الارتفاع وسمّي بذلك لارتفاع رتبته يك . 

قوله «ورحمة الله») : رحمة معطوفة على (السلام 
عليك) يعني : ورحمة الله عليك والرحسعة إذا ف تق 
بالمغفرة أو بالسلام صار لها معنى » وإن أفردت صار 
لها معنى آخر . فإذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام صار 
المراد بها : ما يحصل به المطلوب ؛والمغفرة والسلام . 
مايزول به المرهوب . 

وإ أفردت تسلت الأمرينخ جميسا فأنت بعد أن 
دعوت لرسول الله يديه بالسلام دعوت له بالرحمة 
ليزول عنه المرهوب ويحصل له المطلوب . 

وبدأ بالسلام قبل الرحمة .ء لأن النّخلية قبل 
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التحلية . فالتّخلية : السلامة من النقائص . والتّحلية : 
ذكر الأوصاف الكاملة » فبدأ بطلب السلامة أولاً » ثم 
للب اأرسرة . 

قوله «وبركاته») : جمع بركة »وهى الخير الكثير 
الثابت لأن أصلها من «البركة» مجتمع الماء الكثير 
الثافت» : َ 

والبركة هي النماء والزيادة في كل شيء من 
الخير » والبركات التي تدعو بها للرسول يَكِِ في حياته 
أن يبارك الله له فى طعامه » وفى كسوته وفى أهله 
وفى عمله . . . وأما البركة بعدموته تع لاألياضه 
وما يتبع فيه » وكثرة عمل أتباعه 5 

قوله «السلام علينا» : نقول في السلام كما قلنا في 
الأول » وأما علينا فتشمل جميع الآمة ا محمدية » فكما 
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دعونا لنبينا محمد يَِةٍ بالسلام » ندعو أيضاً لأنفسنا 
بالسلام » لأننا أتباعه . 

قوله : «وعلى عباد الله الصالحين» اجيم 
بعد تخصيص ء لأن عباد الله الصالحين هم كُل عبد 
صالح في السماء والأرض » حي أو ميت من الآدميين 
والملاتكة والجن . 

(وعباد الله) هم الذين تعبدوا لله :أي تذللوا له 
بالطاعة امتثالا للأمر واجتناباً للنهي » وأفضل وصف 
يتصف به الإنسان هو أن يكون عبداً لله . 

وعباد الله الصالحون هم الذين صلحت سرائرهم 
وظواهرهم » فصلاح السرائر بإخلاص العبادة لله 
والظواهر : بمتابعة رسول الله كك . 

هؤلاء هم الصا حون » وضد ذلك عباد الله 
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الفاسدون » إما بالسرائر » وإما بالظواهر . فالمشرك 
فاسد السريرة » والمبتدع فاسد الظاهر . 

قوله «أشهد أن لاإله إلاالله» : الشهادة هي الخبر 
القاطع فهي أبلغ من مجرد الخبر » لأن الخبر قد يكون 
عن سماع » والشهادة تكون عن قطع » كأنما يشاهد 
الإنسان بعينيه ما شهد به . 


و«لا إله إلا الله» : كلمة التوحيد التي بعث الله بها 
جميع الرسل » كما قال تعالى : #وما أرسلنا من 
قبلك من رسو ل إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون *# (لأنبياء : )١6‏ . 

وبها يكون تحقيق توحيد الألوهية » وإن شئت 
فقل : نحقيق توحيد العبادة » وهما بمعنى واحد . 


ومعنى «لا إله إلا الله») أ . [لامعيوزة بحق إلا 
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الله هوا لاله #هو اسرد سي وفظ ماك أما المعبوة 
بغير حق فليس بإله حقاً وإن سمي إلهاً ولهذا قال عز 
وجل : #ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه 
الباطل © (لقمان : :) . 

قوله (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) : 

سبق معنى «(أشهد» » وأما «(محمد) فهو محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي . بعثه الله 
عز وجل بمكة أم القرى » وأحب البلاد إلى الله » 
وهاجر إلى المدينة » وتوفي فيها 35 . 

قوله «عبده» أي : العابد له » وليس لرسوله كله 
شركةفي ملك الله أبدا »وهو بش رمقلا تميرعنا 
بالوحي . وبما جبله الله عليه من العبادة والأخلاق 
العظيمة . كما قال تعالى : #قل إنما أنا بشر مثلكم 


سلسلة شرح الأذكار ١ )١(‏ 


يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد» (الكيف : 0٠١‏ .وبقوله 
عد : «إغما آنا وقسير مثلكم أنسى كما تنسون) (أخرجه 
البخاري) . 


وهو يَكَِةٍ أشد الناس خشية لله ؛ وأقومهم تعبداً لله . 


ل برو 


قوله«(«ورسوله» :أي #مرشلة وأرسلة الل ضع 
وجل وجعله واسطة بينه وبين الخلق في تبليغ شرعه 
وجل . وهو أفضل الرسل وخاتمهم وإمامهم . 

وعلم من هذين الوصفين للرسول يد العبودية 
والرسالة ضلال طائفتين ضلتا فيه . 

الالال ناعنك لله قاض الربرية 
فصارت تدعو الرسول 7+ » وصار تعظيمه في قلوبهم 
أشد تعظيماً من الله » نعوذ بالله . 


1-5 سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 


الطائفة الثانية : كما قال تعالى عنهم #وقال 
الكافرون هذا ساحر كذاب# (ص :24) . وإما أنه كاذب 
في تعميم الرسالة كما يقول النصارى الذين يداهنون 
المسلمين وانخدع بهم بعض العرب قالوا : محمد 
رسول الله لكن إلى العرب فقط . 

ومن قوله ١:‏ التحيات» :إلى قوله «وأن محمداً 
عبده ورسوله» يعتبر التشهد الأول » يعني في الثلاثية 
والرباعية . 

والسنة أن لايزيد في التشهد الأول فلا يستحب أن 
تصلي على النبي #َلِةِ في التشهد الأول » لأن الرسول 
97 لم يعلم ابن مسعود وابن عباس إلا هذا التشهد 


ولوأن أحداً من الناس صلى على النبي في هذا 


سلسلة شرح الأذكار )١(‏ ا 


الموضع ما أنكرنا عليه » لكن لو سألنا أيهما أحسن؟ 
لقلنا : الاقتصار على التشهد فقط . 

وإن كان فى ثلاثية مثل المغرب . أو رباعية مثل 
الظهر والعصر والعشاء » قام بعد التشهد الأول مكبراً » . 
والتكبير يكون في حال القيام لأن جميع تكبيرات 
الاتتقال محلها ما بين الركنين يقوم بعدما ينتهي من 
قوله 1أشسك أن لا إله إلا الله فو اشهد أث فيحميك] عيكة 
ورسوله» رافعاً يده كما رفعها عند تكبيرة الإحرام » 


سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 111 


عنهما عن النبى يَكَِةِ أنه كان يفعله . ولأنه اتتقال من 
نوع إلى نوع آخر في الصلاة » فإن الركعتين الأوليين 
شرع فيهما ما لايشرع في الركعتين الأخريين » فصار 
من الحكمة أن يميز هذا الاتتقال بالرفع » كأنه صلاة 
0 
عند لكوع وعد »قاع من نشي 
الأول » ويكون الرفع إذا استتم قاكبماً , لآن الفظل عدديتن 
ابن عمر «وإذا قام من الركعتين رفع يديه) (أخرجه 
البخاري» . وعلى هذا » فلا يرفع وهو جالس ثم ينهض 


ل سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 


ومعلوم أن كلمة «إذا قام» ليس معناها حين ينهض 
إذ إن بينهما فرقاً . ولارفع فيما سوى ذلك . 

وصلى بقية الصلاة وتكون بالفاتحة فقط فلا يقرا 
معها سورة أخرى » وإن قرأ أحياناً فلا بأس لوروده في 
ظاهر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 5 
فيهما بالقراءة في الصلاة الجهرية فهما ركعتان من نوع 
جديد . 

ثم يجلس إذا كان في ثلاثية أو رباعية للتشهد 
الثاني وهذا التشهد يختلف عن التشهد الأول في 
كيفية اللنلوس لأله يجلس متوركاً ٠‏ والنتورك لهاثللائك 
صفات : 


ساسلة شرح الأذكار )١(‏ 16 


الصفة الثالثة للتورك : أن يفرش الرجل اليمنى 
ويجعل الرجل اليسرى بين الفخذ والساق . 

فهذه ثلاث صفات للتورك ينبغي أن يفعل هذا تارة 
وأن يفعل هذا تارة أخرى » ولاتورك إلافي التشهد 
الأغير من صلاة ذات لشهدين #والمراد:التشيهل الأخير 
الذي يعقبه السلام . 

* ثم يقرأ التشهد الأخير ويضيف على التشهد 
الأول : «اللهم صل على محمد » وعلى آل محمد . 
كما صليت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم » إنك 
حميد مجيد ءاللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . 


إنك حميد محيد) (متفق عليه) . 


«اللهم) ومعناها :يا الله » ومعنى «الله» : أي : ذو 


ا سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 


«صل على محمد : المشهور بين أهل العلم معنى 
(صل على محمد) إن الصلاة من الله الرحمة له . 
ومن الملائكة الاستغفار له » ومن الآدميين الدعاء له 
ولكن الصحيح هو ما قاله أبو العالية رحمه الله أن 
ضلةة الله على ثبيه : ثناؤه عليهفى الملذ الأعلى .. 
فمعنى «اللهم صل عليه أي : أن عليه في الملا 
الأعلى عند الملائكة المقربين . 

«وعلى آل محمد» : أي : وصل على آل محمد . 

و«(آل محمد) :قيل :إنهم أتباعه على دينه » لأن 
آل الشخص : كل من ينمي إلى الشخص سواء 


بشسب أم حمية »أم معاهدة »أم موالاة »أم اتباع : 


وقيل : «آل النبي» قرابته المؤمنون » فيخرج بذلك 


سلسلة شرح الأذكار )١(‏ ا 


سائر الناس » وكل من كان كافراً من قرابة النبي كَل 
والصحيح أن الآل هم الأتباع . 

«كماصليت على آل إبراهيم» : الكاف هنا 
للتعليل » وأن هذا من باب التوسل بفعل الله السابق » 
لتحقيق الفعل اللاحق يعني : كما أنك سبحانك سبق 
الفضل منك على آل إبراهيم . 

فألحق الفضل منك على محمد وآله . 

قوله : «وبارك على محمد) : أي : أنزل عليه 
البركة » وتشمل البركة.في العمل والبركة فى الأثر . 

ولاشك أن بركة النبي #َكةِ لا نظير لها وذلك لأن 
أمته أكثر الأمم , ولأن اجتهادهم في الخير أكثر من 
اجتهاد غيرهم » فبورك له عليه الصلاة والسلام فيمن 
اتبعه وبورك له في عمل من اتبعه . 


1 سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 


قوله «وعلى آل محمد كماباركت على آل 
إبراهيم» : سبق أن الآل إذا أفردت تشمل جميع الانباع 
فالمراذ آله أتباغه ء أما إذا قرنت الآل بالأصحات 
والاتباع » صرر المراد بها المؤمنين من قرابته من بني 
هاشم ؛ ومن تفرع منهم . لان الال يشمل إلى الجد 
الرابع . فيكون معناها : كأنك تقول : كما أنك يارب 
قد تفضلت على آل إبراهيم وباركت عليهم فبارك 

قوله (إنك حميد مجيد» الجملة تفيد التعليل . 

(حميد) : فعيل بمعنى فاعل » وبمعنى مفعول . 
فهو حامد ومحمود حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا 
بأمره ووبحيره تمعز وجل على ماله من صطانت 
الكمال وجزيل الإنعام ' 


سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 1 


وأما «المجيد» فهي فعيل بمعنى فاعل » أي : ذو 
المجد , والمجد هو : العظمة وكمال السلطان . 


سلسلة شرح الأذكار )١(‏ ا 


«ويستعيذ)أي :يقول :أعوذ بالله من عذاب 
جهنم والعياذ : هو الالتجاء أو الاعتصام من مكروه . 
يعني : أن يعتصم بالله من المكروه . 

واللّياذ : أن تلجأ إليه لحصول المطلوب . 

«من عذاب جهنم» أي : العذاب الحاصل منها . 
وقوله ١جهنم)‏ علم على النار التي أعدها عز وجل 
للكافرين كما قال تعالى : #واتقوا النار التي أعدت 
للكافرين © (آل عمران : )١11‏ » والنار هي الآن موجودة 
لأنها عرضت على النبي يَديِةِ في صلاة الكسوف » 
وهبويصلىي بالئاس »وك ذلك في االعراج والشار 
مؤيّدة أبد الآبدين . لقوله تعالى : #إن الله لعن 
الكافرين وأعد لهم سعيراً خالدين فيهاأبداً# 


(الأحواب:49 4+ 018 : 


قل سالسلة شرح الأذكار )١(‏ 


والنار عذابها حقيقي يؤلم » لقوله تعالى عن أهل 
التاق لهم عذاب أليم# (البقوة : 601 ولذللك تجدهم 
يتمنون الموت لأنهم يتألمون فيها » والحرارة النارية تؤثر 
على أبدانهم ظاهرها وباطنها . أما ظاهراً كما قال 
تعالى : #وإن يستغيثوايغاثوابماء كالمهل يشوي 
الوجوه (الكهف :9) © وأما عذاب الناظقة كماقال 
تعالى :##وسقواماء حميماً فقطع أمعاءهم» 
(محمد )١5:‏ وهذا عذاب الباطن . 

والنار هي نار واحدة للكافر والعاصي » ولكن 
عذابها يختلف . فهى أخف على عصة المؤمنين من 
الخافرين : 

ومكان النارفي الأرض » ولكن لاندري أين هي 
من الأرض على وجه التعيين » والدليل قوله تعالى : 


سالسلة شرح الأذكار )١(‏ رول 


#كلاإن كتاب الفجار لفي سجين * وسعجين الأرضن 
السفلى كما جاء فى حديث البراء بن عازب فيمن 
احتضر وقبض من الكافرين » أنها لاتفتح لهم أبواب 
السماء ويقول الله تعالى : «اكتبوا كتاب عبدى فى 
سحين فى الأرضن السنفلى » وأعيدوه إلى الأرض») 
(أخرجه أحمد وأبو داود) . 

والتأر لها أسماء متعددة » وهذا التعدد فى الأسماء 
لاختللاف صفاتها » فتسمى الجحيم » وجهنم ولظى » 
والسعير » والمسمى واحد . 

وقوله من عذاب جهنم» هذا يشمل المراد بالتعوذ 
التعوذ بالله من جهنم وإن عصى فهو يطلب المغفرة 
من الله » إذن فهو يستعيذ من فعل الأسباب المؤدية إلى 


ع ساسلة شرح الأذكار )١(‏ 


عذاب جهنم » ومن عقوبة جهنم إذا فعل الأسباب 
التي توجب ذلك . 

«ومن عذاب القبر» :أي : وأعوذ بالله من عذاب 
القبر» وما يحصل فيه من العقوبة » وأصل القبر مدفن 
الميت » كما قال تعالى : لاثم أماته فأقبره# (عبس )0١:‏ . 
قالابن عباس : أي أكرمه بدفنه وقد يراد به البرزخ 
الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة . وإن لم يدفن . 
كما قال تعالى : ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون؛ 
(اللقتون ؟ 5:5 .. 

والداعي إذا استعاذ بالله من عذاب القبر ء يريد 
عذاب البرزخ الذي بين موته وبين قيام الساعة . لأن 
الإنسان في الحقيقة لايدري هل يموت ويدفن » أو 
يموت وتأكله السباع » أو يحترق ونحو ذلك . 


سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 6 


وعذاب القبر ثابت بصريح السنة » وظاهر القرآن , 
وإجماع المسلمين » كما جاء في حديث البراء بن 
عازب قول النبي وك : «(استعيذوابالله من عذاب 
القبر . . .» (أخرجه أبوداود) . 

وعذاب القبريكوت ف الأضصل على الروس ؛ لأن 
الحكم بعد الموت للروح والبدن جثة هامدة لكوم 
شيخ الإسلام ابن تيمية : يقول :إن الروح قد تتصل 
بالبدن فيتعذب . 

وإذامات ولم يدفن الميت وأكلته السباع أو ذرته 
الرياح فيكون العذاب على الروح » لأن الجسد قد زال 
ولف وفنى ء إن كان الميت كافرا فيكون غذابه 
سقس :مأ إن كان عاصياً وهو مؤمن فإنه إذا عذب 
في قبره يعذب بقدر ذنوبه » وعذاب القبر بالنسبة 
للمؤمن قد يخفف لأن النبي يَلةِ مر بقبرين فقال : 


| سالسلة شرح الأذكار )١(‏ 


لإقيما ليعذباو وما سيان فى تحير - .ثم أخذ جريدة 
رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة وقال : 
العله يخفف عنهما ما لم ييبسا» (أخرجه البخاري) »ولا 
يجوز لنا أن نضع جريدة رطبة أو شجرة أو نحوها على 
القبر ليخفف عنه لما يلي : 

أولآً : أنه لم يكشف لناأن هذا الرجل يعذب 
بخلاف النبي يلك فقد ككشف له عن القبرين . 

ثانياً : أننا إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا إلى الميت » لأننا 
ظننا به ظن سوء أنه يعذب ». وما يدرينا فلعله ينعم . 

ثالثاً : أنه مخالف لهدي النبي يَكِْةِ فإنه لم يكن 
يفعل ذلك في كل قبر . 

رابعاً : أنه مخالف لما كان عليه السلف الصالح 
الذين هم أعلم الناس بشريعة الله . 


ساسلة شرح الأذكار )١(‏ يق 


خامساً : أن الله تعالى قد فتح لنا ما هو خير منه » 
الدعاء له عند الدفن كما يصنع النبي 55 . 

ويعتبر عذاب القبر من أمور الغيب » وكم من 
إنسان فى هذه المقابر يعذب » ونحن لانشعربه» 
ولكن قد يُطلع الله تعالى عليه مرق شاء مرق غيياده : 
مثل ما أطلع نبيه يَدِةٍ على الرجلين اللذين يعذبان , 
والحكمة من جعله من أمور الغيب ما يلي : 


أولاً : أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين » فلو 
كنا نطّلع على عذاب القبور لتنا . 

قاليآ !أنه أسفر للحيف »طهذ] اميت قدسعر الله 
عليه » ولم نعلم عن ذنوبه التي بينه وبين ربه عز 
595 


قالن : أند قد يضعب على الإنسان دفق المييقه : 


18 سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 


رابعاً : إن في ذلك إزعاجاً لأهله وذويه » وربما 
غيروا بلللف وأغينوا . 

خامساً : لو كان العذاب ظاهراً لم يكن للإيمان به 
مزية ؛ لأنه يكون مشاهداً » وهو من أمور الغيب التي 
يثنى على من آمن بها » ثم إنه قد يحمل الناس على أن 
يؤمنوا كلهم . 

«ومن فتنة المحيا والممات» : أي : يستعيذ من فتنة 
امحيا والممات » والمراد بالفتنة اختبار المرء في دينه » في 
حياته وبعد ماته » وفتنة الحياة عظيمة وشديدة ٠»‏ وقل 
من يتخلص منها إلا من شاء الله » وهي تدور على 


ع 


ا 
أت ينات :. 


؟"-شهوات . 


سلسلة شرح الأذكار )١(‏ أ 


أما الشبهات فتعرض للإنسان في علمه » فيلتبس 
عليه الحق بالباطل » فيرى الباطل حقاً والحق باطلاً » 
وإذارأى الحق باطلاً تجنبة »وإذارأى الباطل حقناً 
فعله . 

أما الشهوات فتعرض للإنسان في إرادته » فيريد 
بشهواته ما كان محرماً عليه » وهذه فتنة عظيمة » فما 


أكثر الذين يرون الربا غنيمة فيتتهكونه ! وما أكثر الذين 
برزيل كلاق القايس انسار تسود ' في البيع والشراء 


وأما فتنة الممات تشمل الفتنة التي تكون عند الموت 
في آخر الحياة » وإن كانت من فتنة الحياة لكن نص 
عليها لعظنها وأهمقهنا »ولأنها قرب المماتك »:وأشد 
مايكون الشيطان حرصاً على إغواء , بني آدم في تلك 


.0 سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 


اللحظة » والمحصوم من عصمه الله » لأن الإنسان في 
تلك اللحظة:ضعيف التفس » وفسعيفب الإرادة 
وضعيف القوة وضيق الصدر . 

فيأتيه الشيطان ليغويه. لأن هذا وقت المغنم 
للشيطان » وتشمل الفتنة ما بعد الموت » وهي سؤال 
الملكين الإنسان عن ربه ودينه ونبيه في قبره . 

وسؤال الملكين حقيقي . بمعنى :أن الإنسان 
يجلس في قبره ويناقش ويسأل » نسأل الله الثبات . 
حتى ولوأن القبر محدود ضيق » فالواجب على 
المؤمن أن يؤمن بالأمور الغيبية » ويقبل ذلك ويصدق . 
ولايسأل عما وراء ذلك » بل يقنول سميعنا وآمكا 
وصدقنا وقبلنا ولايسأل : كيف ولم . لآن أحوال 
الآخرة لاتقاس بأحوال الدنيا » لظهور الفرق العظيم 


ساسلة شرح الأذكار )١(‏ ا 


بينيسا » وتعاق الروع باتبدة بعد الموك ليس كععلقها 
بدفى حال الحياة» بل إن تعلق الروح بالبدق فى حال 
النوم ليس كتعلقها به في حال اليقظة ' 

فللروح مع البدن شؤون عظيمة لايدركها 
الإنساك . 

(«وفتنة المسيح الدجال) . أي “وستعيل من.فثنة 
المسيح الدجال » والمراد بفتنة المسيح الدجال ما يحصل 
به من الإضلال والإغواء بما معه من الشبهات . 

والمسيح من المسح . لأنه يمسح الأرض بسرعة 
سيره فيها » أو لأنه كان نمسوح العين » لأنه أعور العين 
اليمتقى » كأن عينه عنبة طافية . 

وفتنة المسيح الدجال من فتن الدنيا » لأنه لايفتن إلا 


نف سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 
قاس . , ده 

جاء بها الحديث . ولهذا ما من نبي من نوح إلى محمد 
صلوات الله وسلامه عليهم إلا أنذر قومه منه » تنويهاً 
الدجل وهو التمويه » لأن هذا أعظم بموه وأشد الناس 


4 


دحلا . 


وهويعتبرمن علامات الساعة » وزمانه غير 
محدد » فلا نعلمه » فوقت خروجه غير معلوم لنا . أما 
1-937 ه35 
قال النبي يَدِيٍ : «الفتنة ههنا » وأشار إلى المشرق) (أخرجه 
البخاري) » فالمشرق متبع الشر والفتن من خراسان . ماراً 
بأصفهان داخلاً الجزيرة من بين الشام والعراق » ليس 


سلسلة شرح الأذكار )١(‏ رف 


له هم إلا المدينة » لأن فيها البشير النذير عليه الصلاة 
والسلام » فيجب أن يقضي على أهل المدينة » ولكنها 
محرمة عليه » كما ثبت عن النبي يَِةٍ أن على كل باب 
منها ملائكة يحفظونها . يخرج خله بين الشام 
والعراق » ويتتبعه من يهود أصفهان سبعون ألفاً » كما 
جاء في الحديث لأنهم جنوده » واليهود من أخبث 
عباد الله » وهو أضل عباد الله » فيتبعونه ويؤيدونه 
وينصرونه » ويكونون جنوداً له هم وغيرهم من 

أما دعوته » فهو أول ما يخرج يدعو إلى الإسلام . 
ويقول :إنه مسلم » وينافح عن الإسلام » ثم بعد ذلك 
يدعى النبوة » ثم بعد ذلك يدعي أنه إله . 

أما فتنته » فمن حكمة الله عز وجل أن الله سبحانه 


| سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 


وتعالى يعطيه آيات فيها فتن عظيمة » فإنه يأتي إلى 
القوم يدعوهم فيتبعونه فيصبحون وقد نبتت 
أراضيهم » وشبعت مواشيهم » فتعود إليهم أوفر ما 
تكون لبناً وأسبغ ضروعاً » أي يعيشون برغد لأنهم 
اتبعيوه , 

ويأتي القوم فيدعوهم فلا يتبعونه فيصبحون 
ممحلين ليس في أراضيهم شيء » وهذه فتنة عظيمة 
ولاسيما في الأعراب » ويمر بالخربة فيقول : أخرجي 
كنوزك » فتخرج كنوزها من الذهب والفضة بدون 
آلات » وبدون أي شيء ومن فتنته أن الله تعالى 
جعل معه مثل الجنة والنار » بحسب رؤيا العين » لكن 
جنته نار » وناره جنة »من أطاعه أدخله هذه الجنة 1 


فيمايرى الناس » ولكنها نار محرقة ؛ والعياذ بالله ء 


سلسلة شرح الأذكار )١(‏ م 


ومن عصاه أدخله النار فيما يراه الناس » ولكنها جنة 
وماء عذب طيب .ء وله فتن أخرى . 

ومقدار لبثه في الأرض أربعون يوماً فقط »يوم 
كسنة » ويوم كشهر » ويوم كجمعة وسائر أيامه 
كأيامنا » هكذا حدّث النبي يل أصحابه . 

# ثم بعد أن يمكث الدجال أربعين يوماً » ينزل 
المسبيح عسيى بن مريم الذي رفعه الله إليه » وينزل عند 
المنارة البييضاء شرقي دمشق . 

فلايحل لكافر يجد ريح نَفْسه إلامات » ونفسه 
ينهي حيت يتتهي طرقه + فبلحق عيسى الدجال عثد 
باب الّد في فلسطين فيقتله هناك » كما جاء في 
الحديث الذي أخرجه مسلم » وحينئذ يقضي عليه 
نهائياً . ولايقبل عيسى عليه الصلاة والسلام إلا 


فر سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 


الإساق : الأيقبل الألرية مروكسوالسايب #ويقعل 
الخنزير » ويريق الخمر » فلا يعبد إلا الله » كما هو في 
صحيح البخاري . 

* والدجال من بني آدم » ولهذا يقتله عيسى قتلا 
عادياً كما يقتل البشر » وهو غير موجود الآن » ولكن 
الله يبعثه متى شاء » لأن الرسول يَكلةٍ خطب الناس في 
آخر حياته وقال : «إنه على رأس مئة سنة لايبقى على 
وجه الأرض ثمن هو عليها اليوم أحد) (أخرجه البخاري) . 
وهذا خبر النبي يكل لايدخله الكذب نهائياً » والتعوذ 
بالله من هذه الأربع في التشهد الأخير أمر به النبي كَكِلِ 
فلاتدعهالما في النجاة منها من السعادة في الدنيا 


والآخرة . 


8ك , ١‏ 
عد ومن وهم وم اج نعود ونع ليد جم ع عن اد اث 
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2 الوعدا وبدم سعد عد اند بيصم بم ميك لضا الست 


1 سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 


لأن النبي كَل لا ذكر حديث ابن مسعود في 
التشهد قال : «ثم يتخير من الدعاء ما شاء» . 

وينبغي أن يبدأ الإنسان بما ورد » لآن الدعاء الوارد 
خير من الدعاء المصطنع فإذا وجد دعاء وارداً , 
فالتزامه أولى » ثم تدعو بما شئت » قبل السلام . 

وما ورد مقيدا بدير الضلاة: قإن كان ذكر ا فهو يعد 
السلام » وإن كان دعاء فهو قبل السلام . 

وأجمع ما يدعى به في ذلك #إربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» فإن هذه 
جامعة لخير الدنيا والآخرة . 


1 سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 


سلسلة شرح الأذكار )١(‏ 1 


وهذا خطاب لكنه خطاب يخرج به من 
الصلاة » وهذا السلام يقصد به السلام على من 
بجانبه » فإذا كان معه جماعة فالسَّلام عليهم » وإذا 
لم يكن معه جماعة فالسلام على الملائكة الذين عن 
يمينه وشماله . 

«السلام عليكم ورحمة الله : شيق اشرححها عندل 
شرح التشهد . ويجزئ أن تقول «سلام عليكم» بدون 
«أل» ولكن السنَنّة أن تكون ب «أل» فيقول «السلام 
عليكم» . ولا يجزئ بالإفراد فيقول «السلام عليك 
ورحمة الله» لقول النبي يَةٍ من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو ردا (أخرجه مسلم) . ولوجود الفرق بين 
الإفراد وبين الجمع و«صلاة المرأة» مثل صلاة الرجل » 
لعدم الدليل على التفريق بين الرّجل والمرأة » والأصل 


)١( سلسلة شرح الأذكار‎ ١ 


في النساء أنهن كال رجال في الأحكام ؛ كما أن الأصل 
في الرجال أنهم كالنساء في الأحكام » فالأصل 
اشتراك المكلفين من الرجال والنساء في الأحكام ‏ إلا 
ماقام الدليل عليه » مثل : (الولاية العامة كالإمارة . 
والقضاء) » وما أشبهه فهي خاصة بالرجال . 

مله حبافة العملا شما تحعلي من متة الرسول 
ككل » فينبغي للإنسان أن يحرص على تطبيق ما ورد 
عن النبي كَل في تطبيق كيفية الصلاة ليكون متمثلاً 
لقوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي) (أخرجه البخاري) . 

* وأهم شيء بالنسبة للصلاة بعد أن يجري 
الأنسان أفعاله على السنه فيما أرآه.:غو مضور 
القلب ؛لأن اكقببر افع القاس الآن لاله سالط عليه 
الهواجس والوساوس إلاإذا دخل في الصلاة ‏ 


سالسلة شرح الأذكار )١(‏ قل 


لمهم 


وبمجرد ما ينتهي من صلاته تطير عنه هذه الهواجس 


والوساوس . 
والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
الشيخ العلامة 
محمد بن صالح بن عثيمين 


رحمه الله 


